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الأأمناء/ �صحيفة العرب:
  أتاح “نــصر أكتوبر” لمصر تحقيق سلســلة من 
المكاسب السياسية والعسكرية، إلا أن حرب عام 1973 
ضد إسرائيل أصبحت أشبه بمحطة عابرة بالنسبة إلى 
جيل شاب يشكّل غالبية المجتمع المصري ولا يعرف من 

الحرب سوى ذكراها.
وعلى مدى العقــود الماضية كانت حــرب أكتوبر 
1973 الرحم الذي ولد منه رؤساء الجمهورية المصرية 
من العسكريين، بدءا من أنور السادات الذي قاد الحرب 
ثم أبرم معاهدة ســام تاريخية مــع إسرائيل، مرورا 
بخلفه حسني مبارك، ليكون الاستثناء الرئيس الحالي 
عبدالفتاح الســيسي الذي التحق بالكلية الحربية في 

العام الذي اندلعت فيه الحرب.
وأبرزها  الميدانيــة،  انتصاراتها  القاهــرة  وحوّلت 
عبــور جيشــها قناة الســويس واخــراق صفوف 
القوات الإسرائيلية في ســيناء، إلى مكاسب سياسية 

ودبلوماسية.
ويرى المحلل في المركز المصري للفكر والدراســات 
الإسراتيجية توفيق أكليمندوس أن ما قام به السادات 
في الحرب وما بعدها منحه “شرعية” قد تحلّ بدلا عن 
تلك التي تمتع بها سلفه جمال عبدالناصر، العسكري 

بطل ثورة 1952 التي أنهت العهد الملكي في مصر.
وبعد اغتيال السادات عام 1981 على يد إساميين 
زا بمشاركته المحورية في  تولى نائبه مبارك الحكم مُعزَّ
الحرب كقائد للقوات الجوية، وتوقّع الخبراء أن يكسب 
“صاحب الضربــة الجوية الأولى” مــع بدء الهجوم 
1973، شــعبية لــدى مواطنيه كرئيس  المصري في 

للجمهورية.

السياسة والاقتصاد
انتخب رئيسًا  الذي  كان الإســامي محمد مرسي 
لمصر في 2012 الاســتثناء الذي كسر قاعدة أن مصر 
يحكمها عسكريون.. لكن سرعان ما أطاح به الجيش 
بقيادة الســيسي في 2013 عقب تظاهرات شــعبية 

ضده.
وفي 2014 أصبح الســيسي أول رئيس جمهورية 
لمصر من خارج نادي العسكريين المشاركين في أكتوبر 
1973. وعلى الرغم من ذلك سعى السيسي إلى توظيف 

الحرب في الإطار السياسي المرحلي.
وأطلــق الســيسي في العام المــاضي على ذكرى 
الســادس من أكتوبر 1973 “يوم العــزة والكرامة”، 
ووجّــه إلى المصريــين العديد من الرســائل منها أن 
إرادة وصابة المصريين  “النصر ســيظل برهانا على 

وتمسكهم بسيادة الوطن وكرامته”.
وأراد الســيسي بذلــك شــحذ عزيمــة أكثر من 
الاجتماعية  الظــروف  لتحمّل  مــصري  مايين   105
والاقتصادية الصعبة التي تفاقمت خال 2022 نتيجة 
نقــص العملة الأجنبية وتراجع قيمــة العملة المحلية 
وارتفاع الأسعار ارتفاعا غير المسبوق. إلا أن الاستناد 
إلى ذاكرة الحرب يبــدو أمرا صعبا في مواجهة الواقع 

الراهن.
ويوضح أكليمندوس “أصبح كل ذلك الآن بعيدا عن 
مســتهدفات الجيل الجديد”، مرجعــا ذلك إلى أن هذا 
الجيل “ليس لديه إمكانية الوصــول إلى كتب عربية 

جادة حول هذا الشأن”.
وتابع قائا إن “الأشــخاص الذين عاشــوا الحرب 
هم )فقط( من يتذكرون الخوف والقيود التي فرضها 

اقتصاد الحرب”.

القرار الصحيح 
لئن لم يكن الســيسي على الجبهة عام 1973 حين 
اسرد المصريون ســيناء، فإنه خاض حربا أخرى في 
شبه الجزيرة الواقعة بشــمال شرق الباد، ولكن هذه 
المــرة ضد الإرهاب، خصوصا المجموعات الإســامية 
المتطرفة التي نشــطت في هذه المنطقة عقب الإطاحة 

بمرسي.
وقبل اســردادها نتيجة التقدم الميداني في حرب 
1973 واتفاقية كامب ديفيد للسام بعد أعوام، كانت 
سيناء تحت الاحتال الإسرائيلي بعد الهزيمة القاسية 
التي تكبدتها مصر ودول عربية في حرب يونيو 1967.

البلد  وساهم اسرداد مصر لســيناء في استعادة 

العربي الأكــبر من حيث عدد الســكان، مكانته على 
الساحة الدبلوماسية.

بالمعهد  الباحــث  ويرى 
الملكي للخدمات المتحدة في 
لندن هشــام هيلير أنه بعد 
الحــرب “خرجت مصر من 
النفوذ الســوفياتي لتنضم 
إلى النطاق الأمني الغربي”، 
خصوصــا مــع حصولها 
ســنويا عــلى مســاعدة 
عســكرية تتجــاوز مليار 

دولار.
ويضيف أنــه اليوم، في 
أقطاب  فيه  تتعــدد  “عالم 
القاهرة  أصبحت  النفوذ”، 
تُــوازن عاقاتهــا لكي لا 
أحــد حلفائها على  تفضّل 
روسيا  لجهة  سواء  الآخر، 

والأوروبيين  الأميركيــين  لجهة  أو  والهنــد  والصين 
والخليجيين.

ويرى الباحث بمركز الأهرام للدراســات السياسية 
والإسراتيجية عمرو الشوبكي أن حرب 1973 جعلت 
من الجيش المــصري “جيش النصر بــدلا من جيش 

الهزيمة عام 1967”.
وبعــد مرور خمســين عاما على الحــرب تغيّرت 
المعطيات في الشرق الأوسط بشكل كبير؛ فقد أبرمت 
مصر معاهدة سام مع إسرائيل في عام 1979، تاها 
الأردن في ســنة 1994. وشــهد عــام 2020 تطبيع 
العاقات بــين إسرائيل وكل من الإمــارات والبحرين 

والمغرب.
وعلى الرغم من أن اتفاق الســام مع القاهرة هو 
الأقدم زمنيا، مازال الشــارع المــصري غير قادر على 

التعامل مع هذا التطبيع بشــكل كامل، إذ يُنظر دائما 
إلى إسرائيل على أنها العدو.

ويرى الشــوبكي أن السادات 
أثــار مفاجأة واســعة  الــذي 
بزيارته القدس عام 1977 ولقاء 
حتى  الإسرائيليين،  المســؤولين 
قبل إبرام معاهدة الســام، “لم 
يكن ليفاجــأ باتفاقات التطبيع 
الأخــيرة”. ويتابــع “ففي ذلك 
الوقت كان مقتنعــاً تماماً بأنه 
بتوقيع  الصحيــح  القرار  اتخذ 

معاهدة السام”.

»صفعــة«   1973 حــرب 
أيقظت إسرائيل

الإسرائيلي  الضابــط  يــرى 
الذي  كهاني،  أفيغدور  المتقاعد 
تعــدّه إسرائيــل أحــد أبطالها 
على الجبهة الســورية، أن حرب أكتوبر 1973 شكّلت 
“صفعة” كانت تحتــاج إليها باده عــلى الرغم من 

خسائرها البشرية.
وأصيب المقدّم كهاني بحروق بالغة في حرب يونيو 
1967 التي احتلت خالها إسرائيل أراضي عربية تشمل 
ســيناء وقطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس 

الشرقية، وهضبة الجولان.
اندلاع  وأمضى عاما في المستشــفى للعاج. ومع 
الحرب بين إسرائيل وكلّ من مصر وسوريا في السادس 
من أكتوبر 1973، كان ابن التاســعة والعشرين عاما 
قائدا لكتيبــة الدبابات 77 التي تــم نشرها للتو في 

الجولان.
واختارت دمشــق والقاهرة بدء الهجوم المشــرك 
من سوريا شمالا ومصر جنوبا، في اليوم الذي كانت 

فيــه إسرائيل تحيي عيد الغفران، أحــد أقدس الأعياد 
اليهودية، وهو يوم صوم تشلّ خاله حركة الدولة.

ويقول كهاني )79 عاما(: “فجأة أدركنا أنها حرب 
شاملة”. ويضيف: “خال 24 ساعة سقطت مرتفعات 
الجولان بأكملها تقريبًا في أيدي السوريين”، متابعا: 
“كانت نسبة القوات السورية أكبر، فكلّ ثماني أو عشر 
دبابات تقابلها دبابة إسرائيلية. وكانت دباباتهم أفضل 

من دباباتنا”.
وفي مؤشر على صعوبــة الأيام الأولى من الحرب 
يقول كهاني: “في بعض الأحيان كان يمكن لمن يراقب 
مجرى الأحداث أن يقول إنه ليست لدينا )الإسرائيليين( 

أي فرصة )لتحقيق الانتصار(.. لكننا انتصرنا”.
وبحلول التاسع من أكتوبر بدت القوات الإسرائيلية 
على وشــك الاستســام مع تقدّم الجيش الســوري 
وتهديده أراضي الدولة العبرية. لكن في تحوّل لســير 
ســاحة المعركة، تمكّنت كتيبة كهــاني ووحدات من 

اللواء المدرع السابع من وقف الاندفاع السوري.
ويقول الضابط المتقاعد: “قدت الهجوم لاســتعادة 
المرتفعات من حيث يمكننا إيقافهم… تقدموا على هذا 
الخط بحوالي 160 دبابة، وكنا 10 أو 12 دبابة فقط… 

كان علينا إيقافهم”.
وبعد معركة شرســة تراجعت القوات الســورية. 
45 دبابة  ويقول كهاني إنه تولى شــخصيا إعطاب 
سورية من أصل زهاء 150 جعلتها فرقته خارج الميدان.

ويســتعيد كهاني ذكريات الحرب وهو جالس في 
مكتبه محاطا بشهادات عسكرية ومجسمات صغيرة 

للدبابات والمدرعات.
ويقــول: “ثمة لحظــة مفصلية بعدمــا تكون قد 
أجهدت غالبية عضات جســمك على مدى أربعة أيام 
مــن القتال با طعام تقريبا، وبا نــوم، ولم يتبق لك 
ســوى بضع ذخائر في دبابتك، وتقوم بتســخير كل 

أفكارك لكي تكون أفضل، وتنتصر”.

ال�صي�ص��ي: الن�ص��ر �ص��يظل برهان��ا عل��ى اإرادة و�صلاب��ة 
الم�صريين وتم�صكهم ب�صيادة الوطن وكرامته

ا�سترداد م�سر ل�سيناء �ساهم في ا�ستعادة البلد العربي “الأأكثر �سكانًا« مكانته على ال�ساحة الدبلوما�سية

ال�ص��وبكي: ح��رب 1973 جعل��ت من الجي���ش الم�صري 
»جي�ش الن�صر بدلًأ من جي�ش الهزيمة عام 1967”

خم�صون عامًا على الحرب.. »ن�صر اأكتوبر« محطة عابرة في م�صر


